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حوار مع عبد الحسين شعبان
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إدارة الحوار: حازم نهار

ــم فــي النجــف وبغــداد، 
ّ
مفكــر وباحــث عراقــي متخصــص فــي القضايــا الاســتراتيجية العربيــة والدوليــة، درس وتعل

وتخــرج فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد، واســتكمل دراســته العليــا فــي بــراغ حيــث نــال 
درجتــي الماجســتير والدكتــوراه )مرشــح علــوم( فــي القانــون )دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم القانونيــة(. خبيــر فــي 
ميــدان حقــوق الانســان ومختــص فــي القانــون الدولــي، وتعكــس مؤلفاتــه وكتبــه ومســاهماته المتنوعــة انشــغالات 
خاصــة واهتمامــات فكريــة لتطويــر الفهــم المتجــدد لقضايــا حقــوق الانســان. عضــو فــي اتحــاد الكتــاب العــرب، 
وعضــو فــي اتحــاد المحاميــن العــرب، وممثــل اتحــاد الحقوقييــن العــرب فــي اليونســكو، وعضــو »شــرف« فــي اتحــاد 
الكتــاب والصحافييــن الفلســطينيين، وعضــو منتــدى الفكــر العربــي، وعضــو اللجنــة العلميــة للمعهــد العربــي لحقــوق 
الانســان، إضافــة الــى إشــغاله منصــب عضــو مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســان، ورئيســها الســابق فــي 
ــدى  ــام منت ــن ع ــي، وأمي ــات العربي–الأوروب ــز الدراس ــام مرك ــن ع ــة وأمي ــة الدولي ــة العدال ــام منظم ــن ع ــا. أمي بريطاني
حقــوق الانســان. واستشــاري فــي عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة والثقافيــة والدوريــات العربيــة. حائــز علــى وســام 
ــة  ــام الصداق ــى وس ــز عل ــرة. وحائ ــي القاه ــام 2003 ف ــي للع ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الانس ــل لحق ــرز مناض ــزة أب وجائ

العربيــة – الكرديــة 2004. ومنــح جائــزة دار القصــة العراقيــة للثقافــة وحقــوق الانســان 2005 .
العــراق، 2000(،  أربيــل،  لــف عشــرات الكتــب، منهــا: )الســيادة ومبــدأ التدخــل الإنســاني، جامعــة صــلاح الديــن، 

َّ
أ

)الإنســان هــو الأصل-مدخــل الــى القانــون الدولــي الإنســاني، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، القاهــرة، 
2002(، )العــراق: الدســتور والدولــة، مــن الاحتــلال الــى الاحتــلال، دار المحروســة، القاهــرة، 2004(، )تحطيــم المرايــا- فــي 
ــري،  ــر مي ــم خضي ــوار وتقدي ــر(- ح ــلاف )الجزائ ــورات الاخت ــرون، ومنش ــة للعلوم-ناش ــدار العربي ــلاف، ال ــية والاخت الماركس
بيــروت، 2009(، )لائحــة اتهام-حلــم ويوتوبيــا العدالــة الدولية.. مقتضيــات ملاحقة المرتكبين الاســرائيليين، بيــروت، 2010(.

عبدالحسين شعبان



257

حوار مع 
عبد الحسين شعبان

فــي بدايــة الجلســة الحواريــة، رحّــب الدكتــور حــازم نهــار بالدكتــور عبــد الحســين شــعبان، وعــرّف بــه، 
ــدة  ــالات عدي ــي مج ــة ف ــه الثمين ــن إنجازات ــددًا م ــر ع ــاء، وذك ــة بالعط ــيرته الحافل ــى مس ــوء عل ــى الض وألق

ــة: ــة والمدني ــية والحقوقي ــة والسياس ــة، الفكري ومتنوع
عبد الحسين شعبان 

ــب  ــى جوان ــاءت عل ــي ج ــتحقها، والت ــتحقها ولا أس ــي أس ــة الت ــذه المقدم ــى ه ــازم عل ــور ح ــكرًا دكت ش
ــاً  ــا، نتوقــف قلي ــا أحيانً ــا إذ نتحــدث عــن تجاربن ــة، وأودّ أن أقــول إنن ــة والثقافي ــي الفكري مهمــة مــن تجربت
عنــد بعــض جوانــب النقــد، والنقــد الذاتــي أيضًــا علــى هــذا الصعيــد، ومــن هــذا المنطلــق ســأتناول موضــوع 
الربيــع العربــي، فــي قــراءة جديــدة للمســتجدات والمتغيــرات التــي رافقــت تجربــة الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ســنوات، وهــي تأمــات فكريــة كنــت قــد قلــت بعضهــا فــي الســابق، وأعيــد تأكيــد هــذا البعــض مجــدّدًا، 
كمــا أننــي أتوقــف عنــد بعــض جوانــب النظــر والإعــادة والتصحيــح والتغييــر فــي اتجــاه قــراءة جديــدة تنطلــق 

مــن أحــوال الحاضــر بعــد مــرور عشــر ســنوات.
دعنــي أقــول لــك دكتــور حــازم، وللذيــن يحضــرون معنــا هــذه الجلســة التأمليــة الفكريــة الحواريــة، إننــي 

يمكــن أن أقــارب المســألة مــن أربــع أو خمــس زوايــا. 
ــة المــؤرخ، فيمكــن الحديــث بربــط هــذه الحادثــة إلــى جانــب تلــك،  ــا هــذه المســألة مــن زاوي لــو قاربن
ــن  ــي، ولك ــع العرب ــة بالربي ــتنتاجات المتعلق ــض الاس ــتخاص بع ــب ذاك، لاس ــى جان ــف إل ــذا الموق وه
التاريــخ كمــا تعلمنــا مــن شــيخنا الكبيــر هيغــل، مــراوغ وماكــر، وخــادع أحيانًــا، فليــس كل مــا يكتــب وكل 
مــا يقــال يمكــن أن يوصــل إلــى النتائــج المرجــوة، لكننــا إذا أردنــا أن نتنــاول المســألة مــن الزاويــة الإعلاميــة، 
ــة  ــري، وحقيق ــا يج ــرى، وم ــا ج ــة م ــس حقيق ــة لا تعك ــو، فاللحظ ــر كام ــب ألبي ــة بحس ــؤرخ للحظ أي أن ن

ــودة.  ــاز المنش ــر والإنج ــة التغيي ــتقبلية لعملي ــة المس الرؤي
أمــا إذا أردنــا أن نتنــاول البحــث مــن زاويــة السوســيولوجيا، وفقًــا لابــن خلــدون، أو أوغســت كونــت، أو 
ماكــس فيبــر، أو علــي الــوردي، أو غيرهــم، فــإن السوســيولوجي لا يتنبــأ بالأحــداث، وإنمــا يحلــل مــا هــو 

قائــم بعــد مــرور مــدة زمنيــة معينــة ليتوصــل إلــى قــراءة اســتنتاجية للمســتقبل. 

كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه إســهامات عديــدة فــي 
الصحــف والمجــلات ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، 
منهــا »مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات 
ــا:  ــات، منه ــدة ترجم ــه ع ــي«، ول ــرح العرب ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق الإنس حق
ســورية: الاقتــراع أم الرصــاص لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
ــة الشــمولية فــي ســورية  ــار وإزلاتكــو إســكربس، تشــكيل الدول ــاء ســنغافورة لمايــكل دي ب بن
ــن  ــوك، الدي ــام ك ــارض لميري ــن المع ــة الف ــرى: صناع ــورية الأخ ــوش، س ــد هينب ــث لرايمون البع
أسّــس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة، وعــدة  والدولــة فــي ســورية لتومــاس بيريــه، 

ــة. ــات مدني ــات ومنظم مؤسس حازم نهار
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ــة، أو  ــعبي، أو الانتفاض ــراك الش ــر، والح ــوع التغيي ــة لموض ــة الحقوقي ــد الرؤي ــف عن ــن التوق ــا يمك ربم
الثــورة، فمــن زاويــة الحقوقييــن، يمكــن رؤيــة مــا لــه عاقــة بشــرعية نظــام الحكــم أو عــدم شــرعيته، ومــن 
زاويــة المشــروعية أو عــدم المشــروعية. فعندمــا أقــول مــن زاويــة الشــرعية، فأنــا أقصــد قضيتيــن مركزيتيــن 
ــة مــن دون رضــى النــاس، أمــا الشــرعية الثانيــة  أساســيتين: الأولــى هــي رضــى النــاس، إذ لا شــرعية حقيقي
م مــن منجــز حقيقــي علــى صعيــد الواقــع العملــي، وهــذا يتعلــق بشــرعية أي نظــام،  فهــي مــا يمكــن أن يُقــدَّ
وأي ســلطة، وأي حركــة، وأي تيــار فكــري أو سياســي، أمــا المشــروعية فلهــا عاقــة بحكــم القانــون، ومــدى 
الاقتــراب أو الابتعــاد مــن حكــم القانــون. أحيانًــا تســير الشــرعية بعيــدًا قليــاً عــن المشــروعية، فــإذا اتحــدت 
الشــرعية مــع المشــروعية ســنتوصل إلــى اســتنتاجات مهمــة جــدًا: رضــى النــاس مــن جهــة، والمُنجَــز، وحكم 
القانــون، وهــذا مــا تطمــح إليــه حــركات التغييــر التــي كانــت شــعاراتها شــعارات مبســطة لكنهــا فــي عميقــة 
جــدًا، شــعارات تتحــدث عــن الحريــة، عــن المســاواة، عــن العدالــة، وهــذه لعمــري قضايــا محوريــة طرحتهــا 
حركــة النهضــة الأولــى، أو حركــة الإصــاح الأولــى، فــي القرن التاســع عشــر، وهــي لا تــزال قائمة إلــى الآن. 
ــة،  ــؤال التنمي ــة، وس ــؤال الحري ــا: س ــن فصلهم ــا، ولا يمك ــا بعضً ــان ببعضهم ــان يرتبط ــؤالان مركزي س
والتنميــة تتضمــن مواطنــة ســليمة، والتــي تقــوم بدورهــا علــى أربعــة أركان أساســية، فهــي تقــوم علــى الحرية، 
وتقــوم علــى العدالــة، وتقــوم علــى المســاواة، وتقــوم علــى الشــراكة والمشــاركة، والتنميــة تختلــف عــن النمو 
الاقتصــادي، حيــث يمكــن لبلــد معيــن أن ينمــو اقتصاديًــا، وقــد حصــل أن بلداننــا حققــت نمــوًا اقتصاديًــا فــي 
العديــد مــن المجــالات، خصوصًــا العــراق، ســورية، مصــر، الجزائــر، واليمــن، لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق 
ــي،  ــادي، والثقاف ــي، والاقتص ــا السياس ــاملة، بمعناه ــة الش ــث، أي التنمي ــا الحدي ــودة، بمعناه ــة المنش التنمي
ــاح  ــي، وإص ــاب الدين ــاح الخط ــمّ إص ــن ث ــي، وم ــال الدين ــي، أو المج ــر الدين ــاح الفك ــي، وإص والقانون
ــة، فضــاً عــن منظومــة الإعــام، ومنظومــة المجتمــع المدنــي، ومنظومــة القضــاء،  منظومــة التعليــم والتربي
وكل مــا يتعلــق بعمليــة التغييــر، وهــذا مــا حصــل أيضًــا فــي البــاد الاشــتراكية الســابقة، التــي حققــت نمــوًا 
ــه أدبيــات  ــة شــاملة ذات أبعــاد إنســانية، وهــو مــا تطلــق علي ــق تنمي ــم تتمكــن مــن تحقي ــا، لكنهــا ل اقتصاديً
الأمــم المتحــدة تســمية »التنميــة المســتدامة«، بمــا يعنــي فتــح خيــارات جديــدة للنــاس، وفتــح هــذه الخيارات 

تتوقــف عليــه عمليــة التقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي فــي جميــع المياديــن التــي جــرى الحديــث عنهــا. 
ــة،  ــة متداخل ــة، وعملي ــة مركب ــي عملي ــورة، ه ــر، والث ــة التغيي ــك، إن عملي ــول ل ــي أق ــى دعن ــذا المعن به
ــي  ــي بالتراكــم، ويأت ــا، ويأت ــي تدريجً ــه يأت ــي مــرةً واحــدة، إن ــل الحــب، لا يمكــن أن يأت ــورة مث عميقــة، فالث
ــدة، ولا  ــةً واح ــي دفع ــي لا تأت ــورة؛ ه ــل الث ــا مث ــم، تمامً ــى الفه ــا عل ــب عصيً ــى الح ــذا يبق ــة، وله بالممارس
ــة، وهــي »بروســيس« طويــل الأمــد، وهــي علــى حــدّ  ــة تراكمي ــة، هــي عملي تأتــي مجهــزةً أو كاملــة أو نهائي
تعبيــر المفكــر الســوري ياســين الحافــظ: الثــورة ليســت نقــرًا فــي الســطح، وإنمــا حفــرٌ فــي العمــق، والحفــر 
فــي العمــق يختلــف عــن النقــر فــي الســطح. نطلــق هــذا التعبيــر الأخيــر علــى عمليــة تغييــر جزئيــة، أو علــى 
انقــاب، أو علــى تحــول ليــس تحــولًا جذريًــا عميقًــا بعيــد المــدى يتــرك تأثيــرًا، أمــا الحفــر فــي العمــق فهــو 
ــر طائفــة مــن  ــاج إلــى تراكــم، ولهــذا واجهــت حركــة التغيي ــاج إلــى وقــت، ويحت ــاج إلــى زمــن، ويحت يحت
المنعرجــات والمنحــدرات والعقبــات والعوائــق، وتعرضــت خــال مســيرتها إلــى انكســارات، ولــم تســتطع 
ككل ثــورة الســير بصــورة مســتقيمة، وإنمــا كانــت هنــاك دروب وعــرة، ومفاجــآت عديــدة، ولا ســيّما عندمــا 
دخــل العنــف والســاح إليهــا، وأحيانًــا بالضــد مــن إرادتهــا، فأُجبِــرَت عليهــا، أو اضطــرت إليهــا، أو تناغــم 

بعــض أفرادهــا مــع هــذا التوجــه، الــذي لــم يكــن مــن كينونتهــا الأولــى. 
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هنــا علينــا أن نفكــر بالــدرس التاريخــي، والــدرس التاريخــي يتطلــب التوقــف عنــد ما حصــل، أيــن نجحنا؟ 
وأيــن أخفقنــا؟ ومــا أســباب الإخفــاق؟ ومــا أســباب الفشــل؟ ومــن ثــم مــا الســبيل لإنجــاز عمليــة التغييــر 
مــن دون الخســارات التــي حصلــت طــوال هــذه الســنوات العشــر؟ أكانــت فــي البلــدان التــي حصــل فيهــا 
التغييــر، أو تلــك التــي أُنجِــزَت فيهــا المرحلــة الأولــى مــن عمليــة التغييــر، بانتهــاء الأنظمــة واســتبدالها بأنظمة 
جديــدة، أو فــي البلــدان التــي لــم تنجــح فيهــا عمليــة التغييــر، بــل ســارت فــي دروب إلــى درجــة التيــه أحيانًــا، 
وفــي طريــق اســتخدام العنــف والســاح، والاحترابــات الداخليــة، والتدخــات الخارجيــة، والاســتثمارات 

الأجنبيــة الســلبية، التــي آذت شــعوب هــذه البلــدان، وأقصــد بالتحديــد، ســورية، وليبيــا، واليمــن، وغيرهــا. 
ــة  ــات الداخلي ــيّما الصراع ــة«، ولا س ــام العربي ــة النظ ــوع »بني ــد موض ــف عن ــن التوق ــدّ م ــا، لا ب ــا أيضً هن
ــي  ــب تأت ــي الغال ــة، فف ــاته المجتمعي ــة، وانعكاس ــن جه ــمي م ــي الرس ــام العرب ــها النظ ــها ويعيش ــي عاش الت
ــا صــور بعــض المعارضــات  ــى تكــون أحيانً ــه الأنظمــة، وبهــذا المعن المُعارَضــات علــى قــدر مــا تســمح ب
ــة  ــة الوطني ــر الهوي ــرى غي ــارات أخ ــى اعتب ــن عل ــي تراه ــك الت ــيّما تل ــة، ولا س ــض الأنظم ــر لبع ــا آخ وجهً
الجامعــة التــي لا بــدّ مــن التمســك بهــا، لأنهــا تمثــل وتجســد رؤيــة وطنيــة حقيقيــة لعمليــة التغييــر، وهــذه 

ــة.  ــألة مهم ــري مس لعم
عندمــا يتّحــد العامــل الذاتــي مــع العامــل الموضوعــي، أي عندمــا تتوافــر الحاضنــة الاجتماعيــة الذاتيــة، 
ــر  ــة التغيي ــل عملي ــا تحص ــم، ربم ــل التراك ــا، ويحص ــا وخارجيً ــي، داخليً ــرف الموضوع ــع الظ ــي م وتلتق

ــان.  ــم الأحي ــي معظ ــر ف ــة أكب بساس
ــا الشــرقية، أي البلــدان الاشــتراكية  ــا عــن مجتمعــات أوروب ــر فــي مجتمعاتن بمــاذا اختلفــت حركــة التغيي
الســابقة، وحتــى عــن بعــض دول أميــركا الاتينيــة؟ فــي الحقيقــة، تاقــت فــي تلــك المجتمعــات الحاضنــة 
ــا، ســمي لاهــوت التحريــر،  الاجتماعيــة للتغييــر، الفئــات التقدميــة، مــع الكنيســة، التــي لعبــت دورًا تحريريً
مــن أجــل إنجــاز عمليــة التغييــر، والتخلــص مــن أنظمــة، والإتيــان بأنظمــة، أكثــر انفتاحًــا، بدســاتير حديثــة، 
أوصلــت هــذه البــاد إلــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وقطعــت الطريــق إلــى حــدود معينــة علــى العامــل 

الخارجــي، الــذي عــاث فــي بلداننــا فســادًا لا حــدود لــه. 
ــألة  ــا: المس ــا علين ــازت به ــية امت ــائل أساس ــس مس ــع أو خم ــد أرب ــه يوج ــول إن ــي الق ــا، يمكنن ــي أوروب ف
ــذ  ــة من ــى الأمي ــت عل ــد قض ــت ق ــرقية كان ــا الش ــكل أوروب ــرقية، ف ــا الش ــي أوروب ــة ف ــد أمي ــى، لا توج الأول
حيــن، بســبب النظــام الاجتماعــي والسياســي الســابق، وهــذه مســألة تُســجل لمصلحــة عمليــة التغييــر، فــي 
حيــن أن الأميــة مــا تــزال ضاربــة الأطنــاب فــي مجتمعاتنــا، بــل إنهــا ازدادت فــي الســنوات الأخيــرة، ويكفــي 
أن أقــول إن أكثــر مــن 70 مليــون أمــي يعيشــون بيــن ظهرانينــا فــي العالــم العربــي، أي إنهــم يســاوون أكثــر 
مــن 20 فــي المئــة تقريبًــا مــن مجتمعاتنــا العربيــة، هــذا مــا يتعلــق بالأميــة الأبجديــة، أمــا الأميــة التكنولوجيــة، 

فحــدث دون حــرج. 
أمــا المســألة الثانيــة، فهــي أن دور الديــن كان ضعيفًــا فــي أوروبــا الشــرقية، فيمــا لا يــزال دور الديــن فــي 
ــة،  ــة، والمذهبي ــات الطائفي ــبب الصراع ــان، بس ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــامي ف ــه انقس ــل إن ــا، ب ــا قويً مجتمعاتن
ــا، لا  ــرة فــي بلدانن ــا الشــرقية ليســت متواف ــا فــي أوروب ــة أن للمــرأة حقوقً المتخلفــة. وكانــت المســألة الثالث
علــى الصعيــد القانونــي، ولا علــى الصعيــد الاجتماعــي، ولا علــى صعيــد العمــل، والمســاواة فــي الأجــور، 

ــا.  ــر ذلــك مــن القضاي والرواتــب، وغي
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أمــا المســألة الرابعــة فهــي أن التقــدم الاجتماعــي، بغــض النظــر عــن طبيعــة الأنظمــة الشــمولية فــي أوروبــا 
ــا إلــى حــدود كبيــرة، بــل إن هنالــك اســتعدادًا لقبــول الجديــد، ولقبــول  الشــرقية، كان قياسًــا ببلداننــا متقدمً

عمليــة التغييــر مجتمعيًــا، ولذلــك كانــت الهبــة شاســعة، واســعة، عميقــة، فــي تلــك البلــدان. 
أضيــف إلــى ذلــك المســألة الخامســة التــي تتمثــل بــأن دول الجــوار الأوروبي كانــت تمتــاز ببنيــة ديمقراطية 
قابلــة لعمليــة التغييــر، فــي حيــن أن البنيــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا ودول الجــوار التــي حولنــا ليســت مهيئــة 
ــة  ــة مراجعــة نقدي ــر، وعملي ــة إعــادة نظــر، وتغيي ــاج إلــى عملي ــة التغييــر، لأنهــا هــي أيضًــا تحت لقبــول عملي

جــادة. 
ــب  ــل التعص ــن عوام ــدًا ع ــلميًا، وكان بعي ــا، وكان س ــاك سلسً ــر كان هن ــول إن التغيي ــباب أق ــذه الأس له
ــع  ــا م ــا، خصوصً ــهدتها مجتمعاتن ــي ش ــر الت ــة التغيي ــن عملي ــرة م ــدة قصي ــد م ــهدناها بع ــي ش ــرف الت والتط
ــرًا  ــا كبي ــع علــى ســدة الحكــم فــي بعــض البلــدان، وشــكل كابحً ــي الطائفــي الــذي ترب ــار الدين صعــود التي

ــر. ــة التغيي لعملي
ــت، أو  ــرت، أو تراجع ــكأت، أو تعث ــو تل ــى ل ــات حت ــإن الانتفاض ــل، ف ــا حص ــم مم ــى الرغ ــن، عل لك
ارتكســت، أو نكصــت، هــي مثــل الريــح الخفيفــة التــي تســبق المطــر، وهــي ريــح منعشــة، ســتأتي أكلهــا آجاً 
أم عاجــاً، والأمــر يحتــاج إلــى زمــن، وإلــى تراكــم، وإلــى قــراءة جديــدة، وإلــى نقــد جديــد، فلــم تمــر الثــورة 
الفرنســية بطريقــة سلســة، فقــد قُتــل، خــال الســنوات الســبع الأولــى، أكثــر مــن أربعــة ماييــن إنســان، لكــن 
ــة الأنظمــة باتجــاه  ــة عــام، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بهيكلي ــر مــن مئ ــة عــام، أو أكث ــج جــاءت بعــد مئ النتائ

الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، وتلــك هــي قيــم إنســانية مــا زال العالــم يتحــدث عنهــا إلــى يومنــا هــذا.
ــة؛ إذ كانــت  ــة، والتعويلي ــي، مــن الركــود، والاتكالي ــا العرب ــى فكرن ــة، وعان ــا العربي لقــد عانــت مجتمعاتن
ــا، وفقــدت الكثيــر مــن عناصــر الحيويــة، وأدت، أو قــادت، إلــى نكــوص فــي  مجتمعاتنــا غيــر منتجــة فكريً
الإبــداع والابتــكار، بــل إننــا عشــنا فــي الماضــي، محاوليــن اجتــرار الماضــي بــكل تقليديــة، واســتكانة. الأمــر 
ــوع  ــد موض ــف عن ــا بالتوق ــة، خصوصً ــة ضروري ــة حركي ــح، ومرون ــل منفت ــدة، بعق ــراءة جدي ــى ق ــاج إل يحت
ــأت  ــو لج ــاذا ل ــر، وم ــتلزمات التغيي ــن مس ــتلزمًا م ــاره مس ــركات، باعتب ــض الح ــب بع ــذي صاح ــف ال العن

القــوى الحاكمــة إليــه، فمــا الســبيل لتافــي الانخــراط فيــه؟ 
أكتفــي بهــذا القــدر، وأتــرك للدكتــور حــازم الحديــث، وللأخــوة الذيــن يحضــرون معنــا فــي هــذه المنصــة، 

 . ا وشكرً
حازم نهار 

شــكرًا دكتــور عبــد الحســين علــى هــذا العــرض، وفــي الحقيقــة إن مــا تفضلــت بــه يحــرض علــى النقــاش 
علــى المســتوى الفكــري فــي نقــاط عديــدة جــدًا. 

فمثــاً فكــرة أن الثــورة هــي حفــر فــي العمــق، وهــي كذلــك فعــاً، فــكل الثــورات التــي حصلــت علــى 
ــى  ــت إل ــق، أنتج ــي العم ــر ف ــج الحف ــن نتائ ــق، لك ــي العم ــرت ف ــا حف ــد أنه ــة، أعتق ــة العربي ــداد المنطق امت
الســطح مســألتين مهمتيــن، أعتقــد أنهمــا كانتــا حاســمتين فــي مســار الربيــع العربــي: هــذا الحفــر فــي العمــق 
ــن  ــي م ــطح، الت ــى الس ــة إل ــة العميق ــرت الدول ــا ظه ــي، وعندم ــد عرب ــي كل بل ــة ف ــة العميق ــا الدول ــر لن أظه
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الممكــن أن تكــون أحيانًــا العســكر، وأحيانًــا أخــرى منظمــات ومؤسســات بيروقراطيــة، ومدنيــة، وإلــى غيــر 
ذلــك، أعتقــد أنهــا اســتدعت وأظهــرت إلــى جانبهــا المجتمــع العميــق، مــا يعنــي أننــا ظهرنــا خــال الســنوات 
العشــر الماضيــة وكأننــا لا نعــرف بلداننــا ولا نعــرف شــعوبنا. ظهــرت كل العيــوب العميقــة ضمــن المجتمــع.

هــذه الثــورات التــي حفــرت فــي العمــق، وأظهــرت إلــى الســطح، الدولــة العميقــة، والمجتمــع العميــق، 
كيــف يمكــن لهــا، مقارنــةً بأوروبــا الشــرقية، أن تنتــج دولًا طبيعيــة وشــعوبًا طبيعيــة؟ 

عبد الحسين شعبان 

شــكرًا جزيــاً، أعتقــد أن هــذا جوهــر الفكــرة الرئيســة التــي وددت التوقــف عندهــا فــي هــذه المراجعــة، 
خصوصًــا مــا أنتجــه حــركات التغييــر، أو الانتفاضــات، مــن قضايــا جوهريــة، تحتــاج إلــى إعــادة نظــر، فــي 

الكثيــر مــن الأحيــان، حــول بعــض المســلَّمات. 
ــا، أن لا حركــة ثوريــة بــا نظريــة ثوريــة، ولا نظريــة  د، بتنغيــم أحيانً إلــى وقــت قريــب، كنــا نقــول، ونــردِّ
ــذي  ــل هــذا المفهــوم الكاســيكي ال ــر تجــاوزت مث ــة. لاحــظ أن حركــة التغيي ــة مــن دون طليعــة ثوري ثوري
تحــدث بــه لينيــن قبــل نحــو ثمانيــن أو تســعين أو مئــة عــام. لقــد ضمــر دور الدعــاة الحزبييــن الأيديولوجييــن 
العقائدييــن فــي حركــة التغييــر الأخيــرة، ولــم يعــد أحــد ينتظــر أن يســتلم التعليمــات مــن الوكــر الحزبــي، أو 
مــن مقــر هــذا الحــزب أو ذاك، أو حتــى مــن صاحــب هــذه العمامــة أو تلــك، وإنمــا كانــت حركــة الشــارع 
حركــة عميقــة فــي اتجــاه التغييــر، وهــي نقيــض للدولــة العميقــة، ونقيــض للمجتمــع العميــق، الــذي ظهــرت 

عيوبــه لاحقًــا. 
أي ثــورة فــي الكــون، وكل الثــورات فــي العالــم، أخرجــت أنبــل مــا فــي الإنســان مــن كينونــة، وأظهرتهــا 
إلــى الســطح، التضحيــة، التفانــي، الشــجاعة، البســالة، نكــران الــذات، الاستشــهاد...إلخ. وأظهــرت كذلــك 

أحقــر مــا فــي البشــر، مــن وســائل، ومــن خســة ودنــاءة.
كل الثــورات فــي العالــم هكــذا، لذلــك حــدث نــوع مــن الاســتقطاب والاصطفــاف، وهــذا الاصطفــاف 
دفــع بالثورييــن الحقيقييــن، وبدعــاة التغييــر الحقيقييــن، أحيانًــا، إلــى الخلــف، وتصــدر المتطرفــون الصــراع، 
فأصبــح صراعًــا بيــن دولــة عميقــة، مــع جــزء مــن المجتمــع العميــق، فــي نقــض الدولــة العميقــة، وكأن هــذا 
العمــق انقســم إلــى قســمين، واحتــرب فيمــا بينــه، وبقــي الذيــن يريــدون التغييــر الحقيقــي، والــذي يســعون 
ســلميًا إلــى تطويــر المجتمــع، وإلــى إيصالــه إلــى جــادة الصــواب، وإلــى منصــة التغييــر الحقيقيــة، خــارج 
الملعــب، لا يريــد أحــد أن يلعــب معهــم، بســبب اعتدالهــم، وبســبب رغبتهــم الحقيقيــة فــي التغييــر، وهــذه 

مســألة يجــب التوقــف عندهــا. 
لــم تعــد الرومانســية القديمــة كافيــة لأن تدفــع النــاس للمشــاركة، إنمــا بشــعارات بســيطة، عبــر الانترنــت، 
ــا بعصــر  ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، كان النــاس يجتمعــون فــي المحتشــدات، وكأن الأمــر يذكرن وعب
ماركــس، وعصــر المداخــن حيــث هبــت جماهيــر العمــال والنــاس مجتمعيــن لتحطيــم الآلــة التــي ســحبت 

منهــم أعمالهــم، والتــي أدت إلــى دفعهــم إلــى جــادة البطالــة.
لــم يكــن هنــاك قائــد ملهــم فــي كل الثــورات، ولــم يكــن هنــاك زعيــم لا يصلــه النقــد، لا مــن قريــب ولا من 
بعيــد، وإنمــا كان هنــاك نــوع مــن التشــاركية، ونمــط جديــد مــن الممارســة الاجتماعية، بالشــعارات المبســطة، 
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خصوصًــا أن الثــورة، لــم تتخــذ بعــدًا تآمريًــا كمــا تجــري عــادةً الانقابــات العســكرية، والأعمــال العصبويــة، 
التــي تقــوم بهــا حــركات، فــي جنــح الظــام. بــل كانــت حركــة احتجــاج، علنيــة، ســلمية، واضحــة، محــددة، 

فــي التوقيــت، وفــي المــكان، وفــي الزمــان، وهــذا لعمــري أمــر جديــد نحــن فــي حاجــة إلــى التوقــف عنــده.
لــم تكــن الثــورة ذكوريــة، فقــد ســاهمت المــرأة بصــورة كبيــرة جــدًا فــي موضــوع التغييــر، اســتنادًا إلــى 
ــن  ــدًا ع ــات«، وبعي ــن »الصفصف ــدًا ع ــطة، بعي ــا المبس ــا بصورته ــت هن ــة طُرِحَ ــة، والمواطن ــادئ المواطن مب
ــر  ــع التغيي ــة م ــا الوطني ــت فيه ــي تعارض ــان، والت ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــمعناها عل ــي س ــذات، الت التعوي
الاجتماعــي أحيانًــا، مــا أنتــج أنظمــة اســتبداد شــمولية. تعــارض التغييــر الاجتماعــي مــع الوطنيــة مــاذا ســينتج 

أيضًــا؟ ســينتج تعويليــة علــى الآخــر، وهــذا أمــر تخطتــه هــذه الحركــة.
تطــرح هــذه الحركــة أيضًــا إشــكالية قديمــة فــي الفكــر اليســاري الكونــي، ففــي العــام 1905 دار حديــث، 
بــل تبــادل نقــد، بيــن بليخانــوف ولينيــن، فقــال بليخانــوف، وهــو أبــو الماركســية والمنظــر الأكبــر فيهــا، للينين 
إن اســتخدام العنــف كان مثــل لعــب الأطفــال، مســتنكرًا ذلــك، فأجابــه لينيــن، العقــل الثــوري الداعــي إلــى 
التغييــر العنفــي، إن اســتخدام العنــف لــم يكــن بمــا فيــه الكفايــة، بمعنــى أنــه كان علينــا أن نســتخدم العنــف 
علــى نحــو أشــد وأعمــق وأكثــر. هــذا الأمــر لا يــزال يناقــش لدينــا أيضًــا، هــل نســتطيع أن ننجــز عمليــة التغيير 
ســلميًا؟ خصوصًــا فــي ظــل اختــال تــوازن القــوى. ومــاذا لــو تمســكنا بعمليــة التغييــر الســلمي إلــى النهايــة؟ 
هــل ســنصل إلــى مــا وصلنــا إليــه؟ أم ثمــة تغييــرات وضغــوط ربمــا ســتحصل؟ لا أتحــدث أنــا مــن جانــب 
التفــاؤل المفــرط، ولا أريــد أن أناقــش المســألة مــن جانــب التشــاؤم المحبــط، وإنمــا أقــول إن اللحظــة الثورية 
ــل  ــمّ تعطي ــن ث ــر، وم ــروع التغيي ــاض مش ــى إجه ــؤدي إل ــن أن ت ــق، وإلا يمك ــو دقي ــى نح ــا عل ــي قراءته تنبغ

عمليــة الثــورة، وربمــا وضــع عقبــات جديــدة أمامهــا لعقــد أو عقديــن أو حتــى ثاثــة عقــود مــن الزمــان.
ــت  ــورة ليس ــول إن الث ــا، إذ يق ــة أيضً ــه العنفي ــن زاويت ــألة م ــذه المس ــن ه ــب ع ــغ يجي ــي تون ــا ماوتس ربم
ــات. ــه الطبق ــأ إلي ــف تلج ــل عني ــي عم ــل ه ــوب، ب ــز ث ــورة، أو تطري ــم ص ــالات، أو رس ــة مق ــة، أو كتاب مأدب
لــو أخذنــا هــذا الــكام علــى محمــل الجــد، وأبعدنــا العنــف، لأن المرحلــة اختلفــت، يمكــن أن نصــل إلــى 
مــا قــال بــه ماوتســي تونــغ؛ إنــه مــا إن تنضــج الظــروف الموضوعيــة متّحــدة مــع الظــروف الذاتيــة، فإنــه فــي 

لحظــة التاقــي هــذه ســتكون الشــرارة قــد امتــدت لتحــرق الســهل كلــه، أي إنهــا ســتصل إلــى النهايــة.
ــدر،  ــة أج ــة العميق ــتكون الدول ــف، س ــوى، وبالعن ــة أق ــة العميق ــتكون الدول ــري، س ــي تقدي ــلاح، ف بالس
ــذرع  ــائل تت ــتخدام وس ــم اس ــن يت ــا حي ــة لا يهمه ــة العميق ــدر. والدول ــة أق ــة العميق ــتكون الدول ــر س وبالتبري
بهــا، أو تتعكــز عليهــا، لتبريــر غاياتهــا، بزعــم أن هــذه الحركــة مرتبطــة بالخــارج، وأنهــا ممولــة أجنبيًــا، وأن 
ــة،  ــر الهوي ــة، بتدمي ــد الانتقــاص مــن الهوي ــد وحــدة البــاد، وســيادتها، ويري ــد تهدي التدخــل الخارجــي يري
ــا  ــطير، خصوصً ــيم، والتش ــةً للتقس ــت، وعرض ــةً للتفت ــا عرض ــي جعله ــة، وبالتال ــذه الدول ــة ه ــم سياس وتقزي

ــة.  ــر قليل باســتخدام وســائل غي
حازم نهار 

فــي الحقيقــة، مــا تفضلــت بــه، هــو مــا حصــل خــال المرحلــة الماضيــة فــي ســورية، أي صعــدت الدولــة 
ــة  ــارج المعادل ــي، خ ــع السياس ــي، والمجتم ــع المدن ــرج المجتم ــق، وخ ــع العمي ــد المجتم ــة، وصع العميق

السياســية فــي ســورية. 
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فــي ســياق إعــادة قــراءة تجربــة الســنوات العشــر الماضيــة، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يمــض بعــد وقــت 
طويــل، كــي نقــدم قــراءات، أو ســرديات، أقــرب إلــى الموضوعيــة، هنــاك مشــكلة نعانيهــا دائمًــا فــي قــراءة 

التاريــخ، وأعتقــد أن المســتبدين يعرفونهــا، ويســتندون إليهــا.
فمثــاً، يُعــدّ بســمارك، بالنســبة إلــى الألمــان، وفــي ســياق التاريــخ الألماني، الشــخص الــذي وحّــد ألمانيا، 
وهــو الــذي بناهــا، لكنــه فــي زمنــه لــم يتــرك وســيلة مــن وســائل الشــر إلا واســتخدمها. مــا أريــد الإشــارة 

إليــه هنــا هــو اختــاف النظــرة إلــى بســمارك فــي زمنــه عــن النظــرة إليــه فــي ســياق التاريــخ الألمانــي.
والســؤال هنــا، إذا أردنــا أن نعيــد قــراءة تاريــخ الربيــع العربــي خــال الســنوات العشــر الماضيــة مــن منظور 
رؤيــة إليــاس مرقــص إلــى مفهــوم الثــورة، عندمــا ربــط بيــن الثــورة والتقــدم، بمعنــى أن أي ثــورة إذا لــم تنتــج 
التقــدم لا يبقــى اســمها ثــورة، فهــل يمكــن اســتخدام هــذا الميــزان فــي إعــادة قــراءة التاريــخ، تاريخ الثــورات، 

مــن جانبنــا نحــن الذيــن مــا زلنــا ممتلئيــن عقــاً وقلبًــا ووجدانًــا بالربيــع العربــي؟
عبد الحسين شعبان 

أشــكرك جــدًا علــى هــذه الإشــارة، خصوصًــا أنهــا ذكرتنــا بالصديــق إليــاس مرقــص، وأحيــي أيضًا مؤسســة 
ــق  ــلون(، الصدي ــا )رواق ميس ــن مجلته ــدد الأول م ــي الع ــاص، ف ــف خ ــي مل ــتحضارها ف ــى اس ــلون عل ميس
إليــاس مرقــص بعــد ثلاثيــن عــام علــى وفاتــه، وأقــول دائمًــا إن أعمــال إليــاس مرقــص فــي حاجــة إلــى إعــادة 
ــفية، أو  ــا الفلس ــي جوانبه ــدوة، ف ــن ن ــر م ــا أكث ــدت حوله ــو عُق ــذا ل ــراءة، وحب ــادة ق ــح، وإع ــة، وتنقي طباع
الفكريــة، أو الثقافيــة، فضــاً عــن رؤيتهــا الاســتراتيجية، فقــد كان إليــاس مرقــص رؤيويًــا، وكان نصــف عقلــه 
ربمــا يعيــش فــي المســتقبل، وقلــت، وأقــول مــرة أخــرى، إنــه ســبقنا بأكثــر مــن عقديــن مــن الســنوات، فــي 
اســتنتاجاته، وفــي تحليلاتــه، وفــي رؤيتــه، وفــي نقــده. ومــن هــذه الزاويــة يمكــن أيضًــا أن ننقــد المعارضــة، 
تــه مــن مســؤولية الطــرف الآخــر،  خصوصًــا أن بعــض أطرافهــا انجــرت إلــى العنــف، أو وافقــت عليــه، أو عدَّ

ســواءً فــي اليمــن، أو ليبيــا، أو ســورية، أو غيرهــا. 
ــاء، فعليهــا أن تربــط  ــة، ويكــون لهــا خصــوم أشــداء وأقوي ــر معقــدة ومركب ــة التغيي بقــدر مــا تكــون عملي
دائمًــا الوســيلة بالغايــة، فــا غايــة شــريفة وعادلــة مــن دون وســائل شــريفة وعادلــة، أي لا يمكــن أن توصلــك 
ــة إلــى الوســيلة هــي  ــدي، إن الغاي ــل. يقــول المهاتمــا غان ــة إلــى هــدف ســامٍ ونبي وســيلة خسيســة وإجرامي
ــن  ــجرة م ــجرة، والش ــن الش ــذرة م ــجرة، فالب ــذرة والش ــان، الب ــا مترابطت ــجرة، لأنهم ــى الش ــذرة إل ــل الب مث

ــة. ــان، لا يمكــن فصلهمــا، كمــا الوســيلة والغاي ــذرة، وهكــذا فهمــا متاحمت الب
ــة  ــه قضي ــرة بتبني ــة كبي ــل رمزي ــلمية، ومثَّ ــة الس ــة المدني ــدًا للمقاوم ــدي كان قائ ــا غان ــظ أن المهاتم لاح
ــدة  ــة المتح ــذاك، المملك ــم آن ــي العال ــة ف ــر إمبراطوري ــى أكب ــف عل ــر بالاعن ــتطاع أن ينتص ــف، واس الاعن
)بريطانيــا(، وحصــل علــى الاســتقال فــي عــام 1947، عبــر نضــال مريــر، وجَســور، وشــجاع، بــا حــدود، 
ض ماييــن البشــر ليقفــوا معــه فــي قضيــة الاعنــف، وقــد حاولــت بريطانيــا أن تجــره إلــى  واســتطاع أن يحــرِّ
العنــف فــي أكثــر مــن مــرة، وفــي أكثــر مــن مناســبة، لكنهــا فشــلت فشــاً ذريعًــا فــي ذلــك، وهــو الأمــر الــذي 
حــرض حتــى الــرأي العــام البريطانــي، والعالمــي، لتحقيــق النصــر فــي مواجهــة الآلــة الحربيــة البريطانيــة.

ليــس هــذا فحســب، بــل دعنــي أســتذكر معــك أيضًــا شــخصية رياديــة، فــي قضيــة الاعنــف أيضًــا، وهــو 
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ــس جيشًــا لاعنفيًــا  مــن الهنــد الكبــرى، اســمه عبــد الغفــار خــان، وعبــد الغفــار خــان هــو غانــدي المســلم، أسَّ
ــي كانــت تحصــد  ــة الت ــة ألــف، وكان أنصــاره يتســابقون ليقدمــوا صدورهــم للرشاشــات البريطاني قوامــه مئ
منهــم بالعشــرات، فــي مقاومتهــم الســلمية الاعنفيــة، وقــد دفــع ثلــث عمــره الــذي قــارب التســعين عامًــا، في 
الســجون، ســواءً الســجون البريطانيــة قبــل الاســتقال، أو الســجون الباكســتانية لاحقًــا، بعــد انفصــال الهنــد 
عــن الباكســتان، لكــن شــعبه وهــو مــن قبيلــة )البيشــتونغ( اســتقبله اســتقبال الأبطــال فــي باكســتان، ومنحتــه 
الهنــد جائــزة الدولــة، أول مــرة تُمنــح لشــخص غيــر هنــدي، فهــو باكســتاني الأصــل بحســب الجنســية، ومــن 

أصــول أفغانيــة، وســارت مســيرة كبــرى، لدفنــه فــي أفغانســتان بعــد وفاتــه فــي عــام 1988. 
هــذه التجربــة، فــي تقديــري، تجربــة مهمــة، وتجربــة نقديــة أيضًــا للمســار، إذ لا يجــوز أن نعلــق كل شــيء 
علــى الآخــر، بــل يجــب أيضًــا أن نبحــث عــن نواقصنــا، وعــن ثغراتنــا، وعــن مثالبنــا، وعــن عيوبنــا، وعــن 
ــا، وبهــذا المعنــى نحــن نحتــاج أيضًــا  استســهال عاقتنــا مــع الــدول الأجنبيــة، وعــن ضعــف الوطنيــة أحيانً
إلــى ترميــم الخطــاب الفكــري والثقافــي لحركــة التغييــر، لأنــه خطــاب لــم يعــد يصلــح فــي ظــل الاصطفافات 
والاســتقطابات الجديــدة، وأدى، علــى أقــل تقديــر، إلــى اســتمرار الصــراع لســنوات غيــر قليلــة، الأمــر الــذي 
أنجــب فوضــى، وأنجــب انهيــارًا فــي المنظومــة السياســية الإنســانية والأخاقيــة، ومــزق النســيج الاجتماعــي، 
ــرم  ــرض أن تحت ــي يفت ــة الت ــات الفرعي ــة، والهوي ــة، والإثني ــة، والمذهبي ــة، الطائفي ــرات العصبي ــرت النع وظه
وتقــدر فــي إطــار الهويــة الجامعــة، المانعــة، باحتــرام حقوقهــا السياســية، والإداريــة، والثقافيــة، كجــزء مــن 

المكــون الاجتماعــي فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة.
فــي تقديــري، إن الاشــتغال علــى الإنســان يحتــاج إلــى وقــت، ولذلــك ربمــا ســتتأخر عمليــة التغييــر التــي 
كنــا نحســبها قــاب قوســين أو أدنــى، لعقــد آخــر، وربمــا لعقديــن مــن الزمــن، وعلينــا أن نتوقــف خــال هــذه 
ــائل  ــن بوس ــف، لك ــن دون توق ــر م ــيس( التغيي ــتمر )بروس ــن أن يس ــف يمك ــد، وكي ــاذا نري د م ــدِّ ــدة لنح الم

وأســاليب جديــدة. 
ــى  ــع، بمعن ــذا المجتم ــي ه ــة، ف ــوع، والتعددي ــول التن ــدّدًا: قب ــؤال مج ــادة الس ــن إع ــدّ م ــي، لا ب ــي رأي وف
حريــة الاختيــار، وتوســيع خيــارات النــاس، هــذا ســؤال مهــم وهــو ســؤال القــرن التاســع عشــر أيضًــا، ســؤال 
محمــد عبــده، وجمــال الديــن الأفغانــي، والطنطــاوي، والكواكبــي، وخيــر الديــن التونســي، وغيرهــم، الذيــن 
دعــوا إلــى دولــة مقيــدة بدســتور، فيهــا قانــون، وفيهــا نظــام. بعــد قــرن ونصــف مــن الزمــان، لا بــدّ من توســيع 
عمليــة التغييــر، وهــذا يصــب فــي عمليــة التنميــة، وهــذا هــو التغييــر الناعــم طويــل الأمــد؛ إذا لــم نكــن نحــن، 
جيلنــا، أو حتــى الجيــل الــذي يلينــا، قــادرًا علــى إنجــاز عمليــة التغييــر، فعلــى أقــل تقديــر ينبغــي لنــا أن نرســم 

خطًــا طويــاً للتغييــر الــذي يمكــن أن ينجــز بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــان.
لا بــدّ مــن توفيــر بعــض المســتلزمات، أولهــا التعليــم، فــا بــدّ مــن القضــاء علــى الأميــة، والقضــاء علــى 
ــى إعــادة  ــاج إل ــم يحت ــر التعلي ــي، وتغيي ــم العرب ــي يافــوخ التخلــف، فــي العال ــة هــو المســمار الأول ف الأمي
ــة  ــي عاق ــس، وف ــق التدري ــي طرائ ــم، وف ــة التعلي ــي أنظم ــر ف ــادة النظ ــية، وإع ــج الدراس ــي المناه ــر ف النظ
الطالــب بالأســتاذ، وفــي حريــة التعبيــر، هــذا كلــه جــزء مــن إنجــاز عمليــة تغييــر التعليــم، وهــذا كلــه يحتــاج 
ــدة، ولا  ــة أكي ــرات نوعي ــى تغي ــتؤدي إل ــم س ــا بالتراك ــا، لكنه ــة ربم ــدى، بطيئ ــل الم ــر طوي ــة تغيي ــى عملي إل
ــة  ــتلزمات الصح ــر مس ــدم، أي توفي ــة التق ــى عملي ــرب إل ــة أق ــاع صحي ــر أوض ــذا بتوفي ــط ه ــيّما  إذا ارتب س

ــاس. ــاس، والحفــاظ علــى صحــة الن للن
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ــى  ــا، وننس ــام أحيانً ــقاط النظ ــن إس ــدأ م ــن نب ــرى، فنح ــعارات الكب ــى الش ــب عل ــل فحس ــي العم لا ينبغ
عمليــة تبليــط شــارع، أو بنــاء مســتوصف، أو تحســين بنايــة مدرســة، وتوفيــر الخدمــات البلديــة، والخدمــات 
البيئيــة، وتحســين أنظمــة الإدارة، أو غيــر ذلــك مــن المســائل المطلبيــة التــي لــو راكمتهــا مــدة زمنيــة طويلــة، 
ربمــا ســتعيد لعمليــة التغييــر قدرتهــا وفاعليتهــا، ، وهــذه المســائل قــد يصطــف معــك فيهــا جــزء مــن أجهــزة 
ك مــا تريــد،  الدولــة فيمــا تذهــب إليــه، ويخفــف مــن المركزيــة والصرامــة الشــديدة، وأحيانًــا تســتطيع أن تفــكِّ
ــة طويلــة، ولا ســيّما  إذا ارتبــط الأمــر بحكــم القانــون، وبإصــاح منظومــة القضــاء،  لكــن خــال مــدة زمني
وبتحســين نظــام المعلوماتيــة، واقتصــاد المعرفــة، وهــذا كلــه قــد يحتــاج إلــى أوضــاع طبيعيــة، لا إلــى أوضــاع 

اســتثنائية، أو أوضــاع حــرب أهليــة، أو غيــر ذلــك.
فــي خاصــة الأمــر أقــول، تبقــى التنميــة، والاشــتغال علــى الإنســان، مســألة ضرورية، قــد لا يكون الحســم 
متوافــرًا، وقــد يكــون الحســم أحيانًــا خطــرًا، ولا ســيّما أنــه قــد يــؤدي إلــى الانشــطارات، وإلــى الافتراقــات، 
وإلــى التمزقــات، وإلــى تحطيــم الوحــدة الوطنيــة، وتمزيــق النســيج الوطنــي، ولذلــك لا بــدّ لــكل حريــص 

فــي الســلطة والمعارضــة، مــن التفكيــر فــي البدائــل السياســية الممكنــة، التــي يمكــن التوقــف عندهــا.
ربمــا يكــون خطابًــا مــن هــذا النــوع خطابًــا عموميًــا وغيــر شــعبوي. نعــم إنــه خطــاب نابــذ للعنــف، ونابــذ 
ــدان  ــي بل ــا ف ــوق، خصوصً ــع الحق ــبان جمي ــي الحس ــذ ف ــاب يأخ ــو خط ــي، وه ــب الإثن ــة، والتعص للطائفي
ــة  ــتورية قانوني ــتقبلية دس ــة مس ــي رؤي ــا ف ــاه إليه ــن الانتب ــدّ م ــات، إذ لا ب ــددة الثقاف ــات، ومتع ــددة القومي متع
ــس لدولــة يطلــق عليهــا البعــض دولــة مدنيــة، ويمكــن أن يســميها البعــض الآخــر دولــة قانونيــة أو دولــة  تؤسِّ

حديثــة عصريــة، يمكــن أن تنتــج شــيئًا جديــدًا، مختلفًــا عمــا هــو قائــم. 
حازم نهار 

شــكرًا دكتــور، فــي الحقيقــة كنــت أريــد أن أنتقــل إلــى أســئلة الحضــور، لكــن فــي ســياق حديثــك، أغرانــي 
ســؤال عــن مســألة الخطــاب الثقافــي، فأنــا أرى مثــاً أنــه فــي ظــل الهزائــم والانكســارات، هنــاك دور مهــم، 
وأساســي، ومركــزي، للمثقفيــن، وهنــاك أهميــة كبيــرة لإطــاق ثــورة ثقافيــة. أذكــر مثــاً أن محمــد حســنين 
هيــكل تحــدث عــن الوضــع فــي مصــر بعــد هزيمــة الـــ 67، إذ أشــار إلــى أن صحيفــة الأهــرام تحولــت إلــى 
منتــدى ثقافــي، وإلــى جبهــة ثقافيــة، يشــارك فيهــا المثقفــون المصريــون والعــرب مــن كل التيــارات، وكانــت 
الأســئلة والجــدالات بينهــم تــدور دائمًــا حــول الهزيمــة، كيــف حصلــت، ولمــاذا حصلــت، وكيــف يمكــن 

تجاوزهــا، ومــا أدوار الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، ومــا أدوار المثقفيــن، والسياســيين، وغيــر ذلــك.
ــعر  ــا أش ــه، أن ــى انطاق ــنوات عل ــر س ــرور عش ــد م ــن بع ــا، لك ــي قائمً ــع العرب ــار الربي ــا زال مس ــوم، م الي
ــي بشــكل عــام، إعــادة  ــه لا توجــد، علــى المســتوى الثقافــي فــي كل بلــد عربــي، وعلــى المســتوى العرب أن
قــراءة ثقافيــة، ولا توجــد جبهــة ثقافيــة، البعــض يســميها الحصــن الأخيــر، وأنــا فــي رأيــي هــي الحصــن الأول 
والأخيــر. أنــا أتحــدث عــن الثقافــة، والجبهــة الثقافيــة، وأعتقــد، كمــا يقــول ياســين الحافــظ، لا خــوف علــى 

مجتمــع توافــر علــى إنتلجنتســيا واعيــة ومنظمــة. 
ــة  ــخ والثقاف ــراءة التاري ــن أعــادوا ق ــن كثيري ــه مــن مثقفي ــا أنتجت ــا نحســد هزيمــة الـــ 67 بســبب م أصبحن
والخطــاب بصــورة نقديــة، مثــل صــادق جــال العظــم، وســعد اللــه ونــوس، وياســين الحافــظ، وغيرهــم، مــا 
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أدى إلــى حــدوث تطــورات فكريــة هائلــة ردًا علــى الهزيمــة، فهــل يمكــن اليــوم القيــام بإعــادة بنــاء الحقــل 
الثقافــي، أو الفضــاء الثقافــي؟ 

عبد الحسين شعبان 

أعتقــد أن القضيــة الأولــى فــي هــذا الشــأن، أنــه لا بــدّ مــن فتــح حــوار، الحــوار ضــروري جــدًا، حــوار بــا 
شــروط، حــوار مفتــوح، بــا تخويــن، بــا اتهامــات، حــوار أساســه ولحمتــه الأساســية هــو ســؤال مــا العمــل، 
ــل  ــا داخ ــك صراعً ــد أن هنال ــائر، وأعتق ــن الخس ــن م ــدر ممك ــل ق ــر، بأق ــة تغيي ــاز عملي ــن إنج ــف يمك وكي
ــة،  ــال الدول ــن انح ــى م ــا كان يخش ــم منه ــمة: قس ــة منقس ــة والفكري ــب الثقافي ــها، أي أن النخ ــب نفس النخ
ــم يكــن  ومــن الفوضــى، ومــن انكشــاف مــدى عاقتهــا واســتفادتها مــن الأوضــاع القائمــة، وقســم آخــر ل
ــي  ــف الحقيق ــر المثق ــل جوه ــه يمث ــذا ولا ذاك أظن ــن. لا ه ــأي ثم ــر ب ــاز التغيي ــد إنج ــيء، وكان يري ــه ش يعني
بالمفهــوم الغرامشــي، المثقــف العضــوي؛ فالمثقــف العضــوي وفقًــا لغرامشــي هــو الــذي ينطلــق مــن تشــاؤم 
الواقــع وتفــاؤل الإرادة، وبهــذا المعنــى كان يمكــن للنخــب أن تتبنــى موضــوع الحــوار، خصوصًــا أن بعضهــا، 
ــاس،  ــه الن ــب ب ــا يطال ــاس، ولمِ ــرأي الن ــاز ل ــرة الانحي ــارج دائ ــات خ ــي البداي ــف ف ــد وق ــت، كان ق ــا قل كم
بزعــم إمــا أنــه غيــر سياســي، أو خــارج دائــرة السياســي، أو أنــه تكنوقــراط، أو ربمــا خشــيةً علــى الوطــن مــن 
ــم يكــن يهمــه أي شــيء، واندفــع  ــه ول الانحــال والتمــزق، لكــن بعضهــم الآخــر غالــى أيضًــا فــي توجهات
أحيانًــا للتعــاون مــع جهــات أضــرّت بعمليــة التغييــر، وهــذا الأمــر فــي حاجــة إلــى إعــادة نقــاش، وإلــى إعــادة 

رؤيــة.
ــى  ــم إل ــر بعضه ــف، واضط ــن المثق ــة، دُجِّ ــية كابح ــلطات أساس ــع س ــن أرب ــا، م ــف، تاريخيً ــى المثق عان
ــر.  إحــراق البخــور للســلطان، مثلمــا اندفــع بعضهــم الآخــر للتعــاون مــع الخــارج مــن دون ضوابــط ومعايي
عانــى المثقــف مــن ســلطات اســتبداد طويلــة الأمــد أحيانًــا، وعانى مــن ســلطة الديــن، مــن الســلطة الثيوقراطية 
الدينيــة الكابحــة، وعانــى مــن ســلطة المجتمــع فــي الكثيــر مــن الأحيــان، تحــت عناويــن العشــائرية والقبليــة 
ــن  ــرٍ م ــي كثي ــة ف ــد ثقيل ــذه التقالي ــد، وه ــلطة التقالي ــمي بس ــا س ــا مم ــى أيضً ــك، وعان ــر ذل ــة وغي والمناطقي
الأحيــان، لذلــك فــإن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الثقافــي ضــرورة، وكل إعــادة نظــر فــي الخطــاب الثقافــي 
ــدّ أن ترتكــز علــى إعــادة نظــر فــي الخطــاب الدينــي، ولا يمكــن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الدينــي أو  لا ب
ــة  ــي الثقاف ــر ف ــادة النظ ــي، وإع ــر الدين ــي الفك ــي، وف ــر الثقاف ــي الفك ــر ف ــادة النظ ــي إلا بإع ــاب الثقاف الخط
ــف  ــة كي ــة كل قضي ــن معرف ــدّ الآن م ــائل؛ لا ب ــن المس ــازم بي ــاك ت ــة. هن ــة الثقافي ــي السياس ــية، وف السياس
تؤثــر علــى المثقــف. أنــا مثــاً رســام، كيــف أثــرت حركــة التغييــر فــيّ؟ أيــن اللوحــة؟ أيــن المســرحية؟ أيــن 
الفيلــم الســينمائي؟ أيــن الموســيقى؟ أيــن الكتــاب النقــدي؟ أيــن البحــث الاجتماعــي السوســيولوجي؟ أيــن 
المجتمــع المدنــي أيضًــا؟ هنــاك حالــة مــن النكــوص، والنكــوص تعمّــق مــع العنــف، فمــا أن اندلــع العنــف، 
حتــى ارتكســت وســائل التغييــر الســلمية لمصلحــة قضيــة العنــف، والعنــف دفــع بحركــة المجتمــع المدنــي، 
ــك  ــر، لذل ــة التغيي ــة لعملي ــن الاجتماعي ــع الحواض ــا تراج ــف، خصوصً ــى الخل ــة إل ــر الحقيقي ــوى التغيي وبق
فوجئنــا وأنــت أشــرت بــذكاء كامــل إلــى أنــه ليــس المطلــوب الحديــث عــن الدولــة العميقــة فحســب، بــل 
الحديــث أيضًــا عــن المجتمــع العميــق، فهــل هــذا المجتمــع هــو فعــاً الــذي عشــناه ونعرفــه ونزعــم أننــا كنــا 
نناضــل مــن أجــل تغييــره؟ أم أنــه مجتمــع آخــر؟ ظهــرت المظاهــر الأنانيــة، والســرقات، والاســتحواذ علــى 
المــال الخــاص والعــام، والتدميــر، وعــدم الشــعور بالمســؤولية، والنعــرات الطائفيــة والمذهبيــة، والنعــرات 
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ــى  ــاج إلــى فــرز، وإل ــوع مــن الخلــط، والاشــتباك المجتمعــي، الــذي يحت ــة. لقــد حــدث ن ــة العنصري الديني
عمليــة بنــاء، قــد تســتغرق عقــودًا مــن الزمــان.

ــاش  ــث ع ــها، حي ــي عاش ــروب الت ــبب الح ــي بس ــع العراق ــل للمجتم ــا حص ــظ م ــت وألاح ــا لاحظ وأن
ــت،  ــال الكوي ــة احت ــت عملي ــم كان ــة، ث ــة الإيراني ــرب العراقي ــن الح ــنوات م ــي س ــي ثمان ــع العراق المجتم
المغامــرة الامســؤولة، والتــي لــم يكــن لهــا أي مبــرر، والتــي أعقبتهــا حــرب قــوات التحالــف ضــد العــراق 
ــا جائــرًا مــدة 12 عامًــا، ومنــذ عــام 2003 إلــى الآن  عــام 1991، ثــم عــاش الشــعب العراقــي حصــارًا دوليً
ــة  ــال الأميركي ــوات الاحت ــة ق ــن جه ــة، م ــة عميق ــات خارجي ــا، وبتدخ ــا ومركبً ــالًا مزدوجً ــاش احت ع
والبريطانيــة وقــوات التحالــف الدولــي، ومــن جهــة وجــود إيرانــي وذراع إيرانــي مؤثــر فــي العــراق بحيــث 
ــن،  ــن الاتجاهي ــن هذي ــطرة بي ــة منش ــات العراقي ــة والمؤسس ــة العراقي ــة والحكوم ــة العراقي ــت الدول أصبح
وضاعــت الهويــة الوطنيــة العراقيــة، وضاعــت الوحــدة الوطنيــة العراقيــة، فــي ظــل هــذه التجاذبــات الخارجية 
الخطــرة، إلــى درجــة أن عمليــة التنميــة ظلــت معطلــة طــوال هــذه الســنوات. العــراق وصــل عــام 1978 إلــى 
أن يفاخــر بأنــه وضــع حــدًا للأميــة، وكاد يقضــي عليهــا وفقًــا لليونســكو، وتقــدم فــي ميــدان التعليــم، وفــي 
ميــدان الصناعــة والزراعــة والبعثــات وغيــر ذلــك، لكــن الانحــدار بــدأ منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وإلــى 

اليــوم نحــن لــم نخــرج مــن هــذه الدوامــة.
يمكــن بنــاء ســورية غــدًا، وبنــاء اليمــن، وبنــاء ليبيــا، ولكــن كيــف يمكــن بنــاء الإنســان؟ بنــاء الإنســان هــو 
الأســاس، ولا يمكــن أن يحــدث أي تحــول مــن دون الإنســان، لذلــك أقــول مــرةً أخــرى، إن الأمــر يحتــاج 
إلــى تراكــم، ربمــا طويــل، وبنفــس طويــل، وبرؤيــة بعيــدة المــدى، وبالتراكــم يمكــن أن يُعــاد بنــاء الإنســان، 

وأن تعــاد التنميــة المســتدامة. 
حازم نهار 

شكرًا دكتور عبد الحسين، أريد أن أذهب إلى الحضور لتلقي أسئلتهم ومداخاتهم: 
عصام دمشقي

ــم  ــة، ل ــرة ثاني ــك م ــتماع إلي ــعيد بالاس ــا س ــع، أن ــي للجمي ــين، وتحيات ــد الحس ــور عب ــر دكت ــاء الخي مس
أقابلــك منــذ 14 ســنة، فــي أربيــل وقتهــا. فــي الحقيقــة إن تعريفــك للثــورة لطيــف وأغرانــي، مــن حيــث إنهــا 
عمليــة مثــل الحــب، لا يأتــي مــرة واحــدة، بــل يأتــي تدريجًــا، لكــن يمكــن الحديــث أيضًــا عــن شــيء اســمه 
ــا قــد تكــون إســقاط النظــام القائــم؛ فإســقاط الســلطة القائمــة  النظــرة الأولــى، والنظــرة الأولــى فــي وضعن
هــو البدايــة، وإن كان هــذا لا يعنــي حــلّ المشــكات كلهــا، إذ ســتظهر لدينــا مشــكات كثيــرة، مثــل الأميــة، 
والمــرأة، والديــن والطائفيــة، وغيرهــا مــن المشــكات، لكــن مــن دون هــذا الإســقاط ســتتوقف الصيــرورة. 
هــذا الإســقاط أيــن يقــف اليــوم؟ فــي الحقيقــة إنــه واقــف عنــد طــرف إمــا هــو عســكري أو خارجــي، ففــي 
ــرورة  ــن لصي ــم كان يمك ــي الحك ــلمون ف ــوان المس ــي والإخ ــل مرس ــو ظ ــكريًا، ول ــرف عس ــر كان الط مص
ــرف  ــو ط ــا ه ــه حاليً ــا يوقف ــراق فم ــي الع ــا ف ــتمرة، أم ــزال مس ــرورة لا ت ــا الصي ــي ليبي ــتمر، وف ــورة أن تس الث
خارجــي إيرانــي أكثــر مــن الأميركــي، فالأميركــي هــو طــرف خارجــي فحســب، أمــا الإيرانــي فيمكــن النظــر 
إليــه بصفتــه متفاعــاً مــع البنيــة الداخليــة العميقــة للشــعب العراقــي، الدينيــة والطائفيــة، وهنــا تكمــن صعوبته.
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وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى مــا تطرقــت إليــه حضرتــك بخصــوص الــدول الشــرقية، ومــا تختلــف بــه عنــا. 
ــاس كان دور  ــارق الأس ــن الف ــة، لك ــة والحضاري ــة والتعليمي ــى الثقافي ــي البن ــات ف ــد فروق ــه توج ــح أن صحي
الاتحــاد الســوفياتي، ففــي هنغاريــا ســنة 1956 فشــلت الثــورة، وفــي 1968 فشــلت فــي التشــيك، لذلــك مــا 

أدى إلــى نجــاح الثــورات فــي أوروبــا الشــرقية هــو تراجــع الاتحــاد الســوفياتي وانهيــاره.
حتــى المهاتمــا غانــدي، علــى الرغــم مــن ســلميته المعروفــة، لــم يكــن لــه أن ينجــح ســلميًا أبــدًا، لــو لــم 
يكــن هنــاك طــرف آخــر يتمتــع، كمــا يقــول هــو نفســه، بدرجــة مــن الضميــر والحريــة، فمثــاً غانــدي اعتقلــه 
البريطانيــون وأخرجــوه، فهــل هــذا هــو حــال النظــام الســوري وغيــره مــن الأنظمــة العربيــة؟ إذًا القصــة تتعلــق 

أيضًــا بالطــرف الآخــر، وبالظــرف الخارجــي.
حبيب إبراهيم 

مســاء الخيــر جميعًــا، شــكرًا لميســلون، وشــكرًا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان. ســؤالي يخــصّ الواقــع 
الســوري. بعــد عشــر ســنوات، هــل تعــود الكارثــة فــي ســورية إلــى أســباب مجتمعيــة تتعلــق ببنيــة المجتمــع 
الســوري المنقســم قوميًــا وطائفيًــا ومذهبيًــا، أم تعــود إلــى العقليــة الأمنيــة العســكرية للنظــام الاســتبدادي، أم 
إلــى الإثنيــن معًــا؟ لــدي هنــا ســؤال افتراضــي: بعــد كل مــا حــدث، فيمــا لــو نجحــت الثــورة فــي إســقاط 
النظــام، هــل ســتكون تطبيقًــا لمقولــة »الثــورة حفــر فــي العمــق«؟ بمعنــى هــل كان بإمكاننــا القــول إن الثــورة 
انتصــرت بســقوط النظــام، خاصــةً بعــد مــا شــاهدناه مــن خطابــات كراهيــة مقرفــة جــدًا فــي أوســاط النظــام 
وأوســاط المعارضــة؟ وأيضًــا بالنســبة إلــى مصطلــح الربيــع العربــي، هــل هــو مصطلــح يعكــس حقيقــة مــا 

حصــل؟ وشــكرًا لكــم. 
محمود الحمزة 

مســاء الخيــر، وشــكرًا لميســلون علــى هــذه النــدوة الطيبــة، شــكرًا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان المفكــر 
ــة العميقــة لوضــع الربيــع العربــي  ــا، وعلــى مقارباتــه الاســتراتيجية والفكري ــز بــه جميعً المرمــوق الــذي نعت

والثــورات.
ــن  ــور ع ــت دكت ــد تحدث ــؤال: لق ــي بس ــع، وينته ــوت مرتف ــر بص ــة التفكي ــي منزل ــو ف ــه، وه ــا أقول ــدي م ل
التقــاء العامــل الذاتــي بالموضوعــي، أو الظــروف الموضوعيــة والظــروف الذاتيــة، فهــل يعنــي هــذا، مثــاً، أن 
الثــورة فــي ســورية كانــت غيــر ناضجــة؟ طبعًــا الأســباب الموضوعيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي  ــب الت ــة فحس ــب الثقافي ــس النخ ــب، لي ــت الأداة، أي النخ ــل كان ــه الآن، ه ــر في ــا أفك ــن م ــودة، لك موج
تحــدث عنهــا الدكتــور حــازم، بــل أيضًــا النخــب السياســية، قاصــرة؟ وهــل كان المثقفــون قاصريــن عــن فهــم 
مــوا حلــولًا أو أفــكارًا لإنجــاح الثــورة مثــاً؟ أم أن هنــاك  طبيعــة الوضــع فــي ســورية، ولــم يســتطيعوا أن يقدِّ
عوامــل أخــرى أودّ أن أســمعها منــك، خصوصًــا إذا قارنــا وضعنــا بثــورة أكتوبــر وقــول لينيــن إن الثــورة يجــب 
أن تقــوم اليــوم، ليــس غــدًا. فهــل هنــاك شــروط قويــة جــدًا، فــي ضــوء هــذه العبــارة المكثفــة، تخــصّ العامــل 
ــع العربــي، خاصــةً ســورية.  ــر متوافــرة فــي عــدد مــن بلــدان الربي ــورة، كانــت غي ــي الــذي هــو أداة الث الذات

فهــل كان مثــاً لعــدم وجــود حــزب يقــود الثــورة، أو قيــادة، كمــا جــرى فــي الثــورات الأخــرى، دورٌ مــا؟
ــات  ــذه التضحي ــد كل ه ــرة؛ بع ــكلة كبي ــام مش ــن أم ــوم محتاري ــف الي ــوريين نق ــن الس ــة، نح ــي الحقيق ف
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ــاذل  ــذا التخ ــد كل ه ــه، وبع ــام وحلفائ ــن النظ ــية م ــذه الوحش ــد كل ه ــوري، وبع ــعب الس ــن الش ــة م العظيم
ــر قــادرة علــى  ــة غي ــزال النخــب الثقافي ــة التــي عاشــها ويعيشــها الســوريون، هــل مــا ت الدولــي أمــام الكارث
ــب،  ــة فحس ــت نظري ــة، ليس ــة ناجح ــم رؤي ــة، وتقدي ــذه الأزم ــن ه ــروج م ــام للخ ــى الأم ــوة إل ــدم خط التق
فعندمــا نتحــدث فــي الفلســفة والفكــر، تبقــى الأمــور أســهل قليــاً، لكــن عندمــا ننتقــل إلــى الواقــع العملــي 
نجــد أن هنــاك صعوبــات قــد نكــون كلنــا مقصريــن وعاجزيــن عــن فهمهــا، ولذلــك اصطدمنــا بعقبــات لــم 

ــا؟ ــتطع تجاوزه نس
هنادي زحلوط 

ســامات دكتــور عبــد الحســين، ودكتــور حــازم، كان لــدي ســؤال حــول طبيعــة الثــورة، هــل الثــورة هــي 
يــن إلــى الثــورة علــى حمــل الســاح، لأي ســبب مــن  فعــل ســلمي خالــص، وفــي حــال أُجبـِـر بعــض المنضمِّ
الأســباب، لحمايــة أهلهــم مثــاً، أو حمايــة أنفســهم، هــل هــذا يبطــل ويســقط الصفــة الثوريــة عنهــم، وعــن 

الثــورة نفســها؟ 
عبد الحسين شعبان 

ــذي  ــوح، ال ــوار المفت ــذا الح ــق له ــي تعمي ــات ه ــاءات والإضاف ــذه الإض ــعر أن ه ــا أش ــاً، أن ــكرًا جزي ش
نفكــر فيــه بصــوت عــال، وبقلــب حــار، ورأس بــارد، كمــا يُقــال، ومــن هــذه الزاويــة أبــدأ مــن عنــد الأســتاذ 
محمــود حمــزة: عاقــة العامــل الذاتــي بالعامــل الموضوعــي؛ أحيانًــا يتــراءى لنــا أن العامــل الذاتــي ناضــجٌ، 
وأن العامــل الموضوعــي ربمــا أكثــر نضجًــا. بعــد التغييــرات التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية عــام 1989، 
خاصــةً مــع انهيــار جــدار برليــن فــي التاســع مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1989، بــدأت تكــرّ مســبحة الأنظمة 
الاشــتراكية الســابقة، الواحــد بعــد الآخــر، وكان الاعتقــاد أنــه بــدأت مرحلة جديــدة للنظــام العالمــي، الجديد، 
وســتؤدي هــذه المرحلــة إلــى انهيــار جميــع الأنظمــة الشــمولية، لكــن مثــل هــذا الاعتقــاد كان وهمًــا. فعلــى 
الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي، ومــن توافــر الرغبــة فــي عمليــة التغييــر لدينــا، إلا أن ريــاح التغييــر 
انكســرت عنــد شــواطئ البحــر المتوســط، لعــدم توفــر عوامــل مســاعدة أخــرى؛ فإضافــة إلــى العامــل الذاتــي 
الغائــب، كان العامــل الموضوعــي الخارجــي ناقصًــا، حيــث إن الغــرب لــم يكــن مســتعدًا لإجــراء تغييــر فــي 
ــي  ــت ف ــي حدث ــة الت ــة الإرهابي ــبتمبر الإجرامي ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح ــد أح ــه بع ــن أن ــي حي ــا، ف منطقتن
ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــو إل ــدأ يدع ــرات، فب ــض التغيي ــراء بع ــي إج ــر ف ــرب يفك ــدأ الغ ــدة، ب ــات المتح الولاي
الأنظمــة التعليميــة، والمناهــج الدراســية، وبــدأ يدعــو إلــى تنقيــح بعــض وجهــات النظــر، فــي هــذه القضيــة 
أو تلــك، وبــدأ حديــث عــن التغييــر، حتــى أنــه درب أعــدادًا مــن أوســاط المجتمــع المدنــي، بزعــم أنــه يريــد 
إنجــاز عمليــة تغييــر، لكــن العامــل الذاتــي لــم يكــن متوافــرًا، فقــد حطمــت أنظمتنــا، إلــى حــدود غيــر قليلــة، 
العامــل الذاتــي، وصفّــت العديــد مــن الأحــزاب والقــوى، أو أصبحــت فــي المنافــي، ولذلــك لــم يكــن هنــاك 

حاضــن اجتماعــي لعمليــة التغييــر علــى الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي بدرجــة مــا.
أظــن أن هــذه مســألة مهمــة، حتــى عندمــا نتحــدث عــن موضــوع الانتفاضــة الــذي وردت الإشــارة إليــه، 
دعــوة لينيــن إلــى الانتفاضــة، وتحديــد موعــد لهــذه الانتفاضــة، تحــت عنــوان أن هــذه الانتفاضــة لا تتقــدم 
ســاعة ولا تتأخــر ســاعة، وعلينــا اختيــار اللحظــة الثوريــة لتحقيــق عمليــة الهجــوم، ومــن ثــمّ تحقيــق مطالــب 

الانتفاضــة.
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أتذكــر أننــي فــي عــام 1989 كنــت ألقــي محاضــرة فــي بــراغ ، فدعانــي الســفير الفلســطيني ســميح عبــد 
ــال  ــتمرة خ ــت مس ــي كان ــام 1987-1988 الت ــة ع ــة، انتفاض ــن الانتفاض ــرة ع ــاء محاض ــى إلق ــاح إل الفت
إلقائــي للمحاضــرة، وقــد تحدثــت فــي حينهــا عــن فــن الانتفاضــة، وهــل هــي علــم أم فــن، وكيفيــة التوفيــق 
بينهــا، كعلــم وكفــن، فــي الآن ذاتــه، وكيــف يمكــن جمــع العوامــل الموضوعيــة مــع العوامــل الذاتيــة، وهــل 
ــارة  ــة الحج ــق انتفاض ــن أن نطل ــل يمك ــطين؟ وه ــل فلس ــل مث ــد محت ــى بل ــة عل ــق الانتفاض ــن أن تنطب يمك
ــي  ــط ف ــة؟ فق ــات؛ أي انتفاض ــة، أو آه ــل آه ــة مث ــل القاع ــن داخ ــرت م ــطينية؟ فظه ــة الفلس ــى الانتفاض عل
العلــم الماركســي يجــري الحديــث عــن انتفاضــة. فــي الحقيقــة، يجــري الحديــث عــن الانتفاضــات وفــق 
المواصفــات اللينينيــة، وكأن المواصفــات اللينينيــة تصلــح لــكل العصــور وكل الأوقــات، فــي حيــن أن علينــا 
ــا  ــا ومنطقتن ــن فــي الحســبان ظــروف بلدانن ــة، آخذي ــة والتاريخي ــات الفكري ــا للمعطي اســتنباط الأحــكام وفقً
ــذي  ــر ال ــة التغيي ــد قضي ــأتوقف عن ــدًا، وس ــم ج ــا مه ــف عنده ــد أن التوق ــألة أعتق ــذه مس ــا. ه وخصوصيتن

ــا الشــرقية. حصــل فــي أوروب
ــد نوعًــا مــن الإعجــاب، لكــن الحــب الحقيقــي يكــون عبــر  صحيــح أن الحــب مــن أول نظــرة، أحيانًــا، يولِّ
ــى تراكــم، إذ  ــاج إل ــاج إلــى وقــت، ويحت ــة والتواصــل، وهــو يحت المعايشــة والمســاكنة والتواصــل والمعرف
يبقــى الحــب مــن أول لحظــة خادعًــا أحيانًــا، فهــو إعجــاب رومانســي عــذري بعيــد عــن واقــع عمليــة الحــب 
الحقيقيــة، التــي هــي تفاعــل، وتواصــل، وتراكــم، وتعاشــق، واندغــام، بمعنــى التغلغــل فــي الآخــر، وبمعنــى 

معرفــة كينونــة الآخــر، وصيــرورة هــذه العاقــة الإنســانية. هكــذا هــي الثــورة كمــا أوصّفهــا. 
فــي أوروبــا الشــرقية، لنتوقــف عنــد التجربــة، عندمــا حدثــت عمليــة التراكــم فــي بولونيــا، والتــي اســتمرت 
ــذا  ــام 1989، وبه ــر ع ــل التغيي ــى حص ــام 1980، حت ــن ع ــة تضام ــات نقاب ــذ احتجاج ــنوات، من ــر س عش
ــر ســلميًا، وحصــل بتحــول شــمل جــزءًا مــن الطبقــة السياســية التــي كانــت مشــاركة  المعنــى حصــل التغيي
ومتشــددة ضــد عمليــة التغييــر، لكنهــا اضطــرت إلــى الاســتجابة لعمليــة التغييــر عندمــا حــدث اختــال فــي 
تــوازن القــوى، وكنــت أتمنــى أن يحــدث مثــل هــذا الاختــال والتــوازن فــي عــددٍ مــن البلــدان، بحيــث تكون 
عمليــة التغييــر بمشــاركة مــن داخــل الدولــة نفســها، وضمــن عمليــة تراكــم، وتواصــل، وبقناعــات، خصوصًــا 

عندمــا يختــل تــوازن القــوى. 
حدثــت أيضًــا عمليــة تغييــر فــي هنغاريــا، انحــاز فيهــا جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة، 
القــوى  فــازت  الانتخابــات  وفــي  انتخابــات،  وإجــراء  جديــد،  دســتور  تحضيــر  علــى  فاتفقــوا 
الصاعــدة التغييريــة، وفــاز أيضًــا جــزء مــن القــوى القديمــة، ولذلــك أطلقــت علــى عمليــة التغييــر 
فــي هنغاريــا وفــي بولونيــا »فقــه التواصــل«، أي أن الدولــة واصلــت نفســها بإجــراء عمليــة تغييــر 
ــلميًا.  ــت س ــر، وانتقل ــرف الآخ ــى الط ــرف إل ــذا الط ــن ه ــلطة م ــا الس ــت فيه ــة انتقل ــة مركزي ــر حلق  عب

فــي تشيكوســلوفاكيا، كان التغييــر فــي البدايــة أقــرب إلــى فقــه القطيعــة، لكــن فــي اللحظــة الأخيــرة انحــاز 
جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة، فحصلــت عمليــة التغييــر، ولذلــك لــم تشــهد هــذه البلــدان انتقامــات، 
ولــم تشــهد كراهيــة، ولــم تشــهد عمليــات ثــأر أو كيديــة أو محاكمــات كبيــرة كمــا حصــل فــي بلــدان أخــرى. 
حصلــت عمليــة التغييــر بطريقــة سلســة، وســلمية، وللعوامــل التــي ذكرتهــا ســابقًا؛ القضــاء علــى الأميــة، 

دور الديــن ضعيــف، دور المــرأة، التقــدم الاجتماعــي، البيئــة الحاضنــة كانــت مهيئــة داخليًــا وخارجيًــا.
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ــم إلا  ــن تت ــر ل ــة التغيي ــى أن عملي ــة عل ــا الاتحادي ــة، أصــرت ألماني ــا الديمقراطي ــي ألماني ــه ف ــن إن ــي حي ف
وفقًــا لقوانيــن ألمانيــا الاتحاديــة، وألغــت 41 عامًــا مــن عمــر ألمانيــا الديمقراطيــة، ومــن قوانينهــا التــي كانــت 
تحكــم بهــا، وحوكــم بعــض الذيــن اتُّهمــوا وفقًــا لقوانيــن ألمانيــا الاتحاديــة، فــي حيــن أنهــم كانــوا يعيشــون 
ــة،  ــة الانتقالي ــة العدال ــن زاوي ــألة م ــت المس ــك عولج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــة، لك ــا الديمقراطي ــي ألماني ف

وعندمــا نتحــدث عــن العدالــة الانتقاليــة، نتحــدث عــن خمــس قضايــا: 
المســاءلة، فــا بــدّ أن تكــون هنــاك مســاءلة للجميــع، ولــكل مــن ارتكــب الجرائــم. ولا بــدّ أن نأخــذ فــي 
الحســبان المراتــب، وأن يكــون هنــاك بعــد المســاءلة كشــف الحقيقــة، مــاذا حصــل، لمــاذا حصــل، وكيــف 
ــة،  ــر الضــرر، وإبقــاء الذاكــرة حي ــدّ مــن جب ــم لا ب ــارات حصــل، ث ــا لأي اعتب حصــل، ومتــى حصــل، ووفقً
وتســمية مــدارس ومــدن وشــوارع ومكتبــات وشــوارع وســاحات عامــة بأســماء الذيــن قدمــوا حياتهــم ثمنًــا 

ســوا لعمليــة التنميــة، وغيــر ذلــك. لعمليــة التغييــر، والذيــن أسَّ
ثــم هنــاك التعويــض المــادي والمعنــوي للضحايــا، أو أســر الضحايــا، ثــم تأتــي عملية إعــادة ترميــم الأنظمة 
القانونيــة، والدســتورية، والأمنيــة، والقضائيــة، كــي لا يتكــرر مــا حصــل، علــى أن نأخــذ الجميــع بالتســامح، 
دون الإفــات مــن العقــاب، لكــن أيضًــا دون انتقــام، بحيــث لا تتحــول العدالــة إلــى عدالــة انتقاميــة، بــدلًا 

مــن أن تكــون عدالــة انتقاليــة. 
ــة، وقــد تحــدث صديقــي الدكتــور حــازم عــن انبعــاث  ــدّ مــن معالجــة خطــاب الكراهي فــي الواقــع، لا ب
ــي الســوري،  ــز بانتمائ ــا عشــت فــي ســورية، وأعت ــة. أن ــا العربي ــم نكــن نعرفهــا فــي مجتمعاتن مســتجدات ل
وأقــول دائمًــا أننــي ســوراقي، ولا أســتطيع التفكيــر فــي العــراق بعيــدًا عــن تفكيــري بســورية، ولا العكــس، 
لذلــك أشــعر أن هــذا البلــد هــو بلــد واحــد متواصــل، متداخــل، متشــابك بعضــه ببعــض، ولذلــك لــم نكــن 
نشــعر بمثــل هــذه النزعــات الكريهــة التــي بــدت، فهــل يعقــل أن مســلمًا يقتــل مســيحيًا؟ لــم يحصــل هــذا فــي 
ــه  ــا، لكون ــا، أو أن يقتــل كــردي عربيً تاريــخ ســورية، ولــم يحصــل حتــى فــي العــراق، أن يقتــل عربــي كرديً
ــل  ــن أج ــل م ــي تناض ــة الت ــركات الكردي ــات والح ــن الحكوم ــراع بي ــاك ص ــن كان هن ــا، لك ــا أو كرديً عربيً
ــا  ــى أن تؤخــذ فــي الحســبان، قانونيً ــة فــي ســورية فــي حاجــة إل ــاك مطالــب كردي ــت هن مطالبهــا، كمــا كان
ودســتوريًا، ولذلــك فــإن هــذه النزعــات انفجــرت مجتمعيًــا، ومــن هــذه البــاب قلــت إن الثــورة تظهــر أنبــل 
مــا فينــا، وفــي الوقــت نفســه تظهــر أقبــح مــا فينــا. فــي قــاع المجتمــع، وفــي الــدرك الأســفل مــن المجتمــع. 
عندمــا تظهــر مثــل هــذه النزعــات الاوطنيــة ينبغــي أن تكــون الوطنيــة دائمًــا هــي الســقف الــذي يؤخــذ فــي 
ــر الأوســع والأبعــد، ســواءً فــي جانبهــا  ــي المعايي ــد أن يتحــدث ف ــذي يري ــى ال ــى بالنســبة إل الحســبان، حت
ــا فــي الأســاس، ثــم ينطلــق نحــو مشــروعه  الاجتماعــي، أو جانبهــا الدينــي، أي لا بــدّ أن يكــون المــرء وطنيً

الفكــري.
ــي  ــروري، فف ــر ض ــو أم ــامح ه ــاب التس ــو خط ــد ه ــاب جدي ــة بخط ــاب الكراهي ــة خط ــد أن مواجه أعتق
الحقيقــة كلنــا خطــاؤون. يقــول فولتيــر: نعــم نحــن بشــر خطــاؤون، وعلينــا أن نأخــذ بعضنــا بعضًــا بالتســامح، 
وعلينــا أن نقــرب المســافات فيمــا بيننــا، وعلينــا أن نقــدم نقــدًا ذاتيًــا، أيــن أخطأنــا، وكيــف أخطأنــا، ولمــاذا 
أخطأنــا. كيــف يمكننــا أن نتفــق علــى )باتفــورم جديــد(؟ ســموها جنيــف 1 أو جنيــف 10، المهــم أن بحــدث 
ــعب  ــح الش ــي مطام ــذي يلب ــح ال ــاه الصحي ــي الاتج ــن ف ــدى، لك ــد الم ــادئ، بعي ــيء، ه ــي بط ــول سياس تح

الســوري بالدرجــة الأساســية.
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ــوان. فامتــاك الســاح  ــس لشــيء آخــر، وحتــى امتــاك الســاح، تحــت أي عن اســتخدام الســاح، يؤسِّ
يــوازي اســتخدام الســاح، وإذا كنــت تمتلــك قنبلــة نوويــة، فهــذا يــوازي اســتخدامك للقنبلــة النوويــة حتــى 
لــو لــم تســتخدمها، لذلــك فــإن إســرائيل جــن جنونهــا عندمــا أراد العــراق أن يبنــي مفاعــاً نوويًــا للأغــراض 
الســلمية، فــي حيــن هــي نفســها تمتلــك قنابــل نوويــة منــذ عــام 1955 فــي ديمونــة، إذ أُنشِــئ فيهــا مفاعــل 
ــاب  ــا تص ــر، لكنه ــت الحاض ــي الوق ــووي ف ــة رأس ن ــن مئ ــل ع ــا لا يق ــا م ــا، ولديه ــاعدة فرنس ــووي بمس ن
ــراض  ــا للأغ ــاً نوويً ــم مفاع ــة، أن يقي ــدان العربي ــة البل ــدان، خاص ــن البل ــد م ــو أراد بل ــا ل ــتريا فيم بالهيس

ــة. الســلمية، وليــس الحربي
أقــول كلمــا طرقــت الثــورة طريــق الســلم، كلمــا حمــت نفســها بضمانــات داخليــة، مجتمعيــة، وبضمانــات 
إقليميــة ودوليــة، وهــذه التجــارب الآن، تجــارب أوروبــا الشــرقية، وتجــارب العديــد مــن دول أميــركا الاتينية 

أيضًــا، أخــذت منحــىً جديــدًا.
 مــن منــا لا يتذكــر كيــف عمل بينوشــيت فــي تشــيلي، عــام 1973 حدث الانقــاب الشــهير ضد الســيلفادور 
ألانــدي.. قُتـِـل الســيلفادور ألانــدي.. دخــل عشــرات الآلاف الســجون.. امتــلأت المنافــي بالتشــيليين.. قُتـِـل 
3000 إنســان تحــت التعذيــب، ووصــل الطرفــان إلــى طريــق مســدود بعــد 15 عامًــا، لا بينوشــيت الديكتاتــور 

ــقاط  ــتطاعت إس ــلح اس ــاح المس ــر بالكف ــة التغيي ــر، ولا حرك ــة التغيي ــى حرك ــاء عل ــتطاع القض ــرير اس الش
بينوشــيت أو إطاحتــه، فاتفــق الطرفــان، المعارضــة والســلطة، الديكتاتــور وخصومــه، علــى إجــراء انتخابــات، 
وعلــى ســنّ دســتور جديــد، ليــس ديمقراطيًــا إنمــا فيــه نفحــة ديمقراطيــة، وهــذا الدســتور يحمــي الجــاد مــن 
المســاءلة مــدة عشــر ســنوات، ويحمــي كل الذيــن ارتكبــوا الجريمــة والتعذيــب الــذي لا يســقط بالتقــادم مــدة 
ــا، ولذلــك  ــات وفــازت المعارضــة تدريجيً عشــر ســنوات، وعندمــا حصــل هــذا الاتفــاق حصلــت الانتخاب
فــإن شــعار أميــركا الاتينيــة الآن، التــي حصلــت فــي ســبع بلــدان منهــا انتخابــات ديمقراطيــة، هــو: الثــورة 
فــي صنــدوق الاقتــراع، فصنــدوق الاقتــراع الآن يــوازي ســاحًا مــن الأســلحة، وهــو يحتــاج إلى مســتلزمات، 

ويحتــاج إلــى ضمانــات، ويحتــاج إلــى توفيــر بيئــة آمنــة.
حازم نهار

لدينا ثاثة أسماء أخيرة تريد طرح أسئلة أو تقديم مداخات. 
عمر حداد

مســاء الخيــر، وشــكرًا جزيــاً للدكتــور عبــد الحســين شــعبان، ولمؤسســة ميســلون، وللأســتاذ حــازم نهار، 
لــدي ســؤال قــد يكــون خــارج الإطــار المحــدّد، لكنــه ليــس بعيــدًا بالمعنــى العــام:

قــد تؤثــر التحــولات الكبيــرة التــي يشــهدها العالــم الحديــث إلــى حــدٍ كبيــرٍ فــي إنتــاج هويــات جديــدة، 
ــر شــكل الشــركات، وشــكل وســائل  ــر المناخــي، وتغي ــة، بحكــم التغي ــرات فــي شــكل الدول وإحــداث تغي
ــي، أو  ــع العرب ــئلة الربي ــى أس ــدى تبق ــى أي م ــا: إل ــؤال هن ــة. الس ــرة للدول ــركات عاب ــور ش ــاج، وظه الإنت
أهــداف الربيــع العربــي، التــي تنتمــي إلــى العصــر الحداثــي، أســئلة راهنــة، فــي وقــت يتجــه فيــه العالــم نحــو 
أســئلة مــا بعــد الحداثــة، وهــل يمكــن ردم هــذه الهــوة أو الفجــوة، بيــن مــا يطرحــه العالــم مــن أســئلة أخاقيــة 
وفلســفية وفكريــة جديــدة، وبيــن مــا نتعثــر فــي تحقيقــه مــن أســئلتنا التــي تنتمــي إلــى عصــر قــد يكــون مضى، 
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خصوصًــا فــي إطــار قــول الدكتــور، وهــو محــق طبعًــا، إنــه قــد يكــون أمامنــا كمجتمعــات عربيــة عــدة عقــود 
لإعــادة الأمــور إلــى المســار الصحيــح، وإنجــاز تحــولات باتجــاه تحقيــق أهــداف هــذا الربيــع العربــي؟ 

فايز القنطار

ــق جــدًا، أودّ أن  ــم جــدًا والعمي ــل القي ــد الحســين شــعبان علــى هــذا التحلي ــور عب ــي، شــكرًا للدكت تحيات
أتدخّــل فــي نقطتيــن: النقطــة الأولــى حــول العنــف، أنــا أوافــق، وكنــت ضــد اســتخدام العنــف منــذ البدايــة 
فــي الثــورة الســورية، وبقيــت فــي الميــدان حتــى عــام 2013، لكــن هــل تعــرف يــا دكتــور أن النظــام الســوري 
ق  ــه، فمــا يصــح خــارج ســورية، لا يمكــن تطبيقــه فــي ســورية علــى الإطــاق، فمــن يصــدِّ لا يشــبه إلا ذات
فــي هــذا العالــم أن هنــاك نظامًــا سياســيًّا يعتقــل أبنــاء بلــده ويعذبهــم بالجملــة حتــى المــوت، يعتقــل شــباب 
الجامعــات، والشــباب المســالمين، وشــباب الكفــاءات العلميــة، الذيــن لــم يرتبكــوا جرمًــا ســوى أنهــم طالبوا 
بالتغييــر الديمقراطــي. هــل تعــرف عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا فــي ســجون الأســد تحــت التعذيــب مــن قبــل 
موظفيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن دم الشــعب الســوري وتحــت شــعار وعلــم الجمهورية الســورية؟ هــذا وضع 
غيــر مســبوق فــي التاريــخ المعاصــر؛ أن يتصــرف نظــام علــى هــذا النحــو، هــذا فضــاً عــن اســتخدام الســاح 

الكيمــاوي وأســلحة الدمــار الشــامل ضــد البنــى المدنيــة.
ــول  ــا نق ــة، فكن ــة ضيق ــي زاوي ــوريون ف ــر الس ــوري، وحُشِ ــعب الس ــى الش ــا عل ــف فرضً ــرِض العن ــد ف لق
ــا إلــى العنــف ولا نريــد أن نذهــب إلــى حيــث يريــد، لكــن ذلــك بــات مســتحياً فــي  النظــام يريــد أن يجرن

ــل. ــن المراح ــة م مرحل
النقطــة الثانيــة، عندمــا قارنــت أوضــاع التحــولات التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية، مــع مــا يحــدث فــي 
المنطقــة العربيــة، أنــا أوافقــك علــى الكثيــر ممــا تفضلــت بــه، لكــن هنــاك ظــرف تاريخــي مختلــف، فوضــع 
ــة أتــت فــي زمــن  ــورات العربي ــي، والث ــا عــن الواقــع الحال ــن ســنة كان مختلفً ــذ ثاثي ــي من المجتمــع الدول
صعــب تمــرّ فيــه البشــرية فــي مــأزق كبيــر إن صــح التعبيــر، وهــذا كلــه أثــر فــي عــدم تمكــن ثــورات الربيــع 
ــل  ــي، والعام ــل الداخل ــى العام ــزت عل ــك رك ــا، أن ــية أيضً ــة الأساس ــازات. القضي ــق إنج ــن تحقي ــي م العرب
الذاتــي، وهــذا بالتأكيــد أوافــق عليــه، ولــه دور كبيــر، لكــن حجــم الــدول الخارجيــة التــي تدخلــت، خاصــةً 
فــي ســورية، كان غيــر مســبوق، فوجدنــا فــي بدايــة الصــراع المســلح أن النظــام أوشــك علــى الســقوط بعــد 
ســنة ونصــف، علــى الرغــم مــن آلتــه العســكرية التــي تُعــدّ ثانــي أقــوى جيــش فــي منطقــة المشــرق، وهــذا 
ــا لمســاندة النظــام الســوري، وهــذه أيضًــا تعرضــت فــي  اســتوجب دخــول أكثــر مــن 16-17 فصيــاً إيرانيً
عــام 2015 للهزيمــة مــا اســتدعى تدخــل قــوى كبــرى. وأمــام حجــم هــذا التدخــل غيــر المســبوق لا يوجــد 
إمكانيــة لتحقيــق انتصــارات فــي هــذه الظــروف، علــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري قــد دفــع ثمنـًـا باهظًــا. 

عبد الحسين شعبان

شــكرًا جزيــاً، أنــا أقصــد فــي حديثــي عــن العنــف واســتخدام العنــف، حتــى وإن جــرى بطريقــة أو أخــرى، 
دفاعًــا عــن النفــس، أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل، أنّ وضــع العنــف كأســلوب، أو اســتخدام العنف كأســلوب، 
قــد أدى إلــى فتــح البــاب علــى مصراعيــه للتدخــل الخارجــي؛ حصــل جــرى التدخــل التركــي، ثــم التدخــل 
الأميركــي، وبالطبــع قبــل ذلــك التدخــل الروســي والإيرانــي، تحــت عنــوان العنــف والعنــف المضــاد، مــن 
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ــا  ــو م ــرف، وه ــن ذاك الط ــرف أو م ــذا الط ه
ــه  ــس ل ــه أول ولي ــراب ل ــى احت ــد إل ــرَّ البل ج
آخــر. لاحظــوا أن هــذا العنــف أدى إلــى 
ــر  ــوري، فأكث ــون س ــن 10 ملي ــر م ــر أكث تهجي
مــن 6 مليــون ســوري مســجلون اليــوم علــى 
ــد  ــن، وق ــة كاجئي ــات الدولي ــة المنظم قائم
ــدد  ــل ع ــه بقلي ــل من ــدد أو أق ــذا الع ــوازي ه ي
النازحيــن داخــل ســورية، وربمــا أكثــر، وهــذا 
ــف  ــف والعن ــتخدام العن ــبابه اس ــد أس كان أح

ــاد.  المض
ــرض  ــا أع ــي عندم ــا إنن ــول أيضً ــي أق دعن
تجربــة لبلــد مــن البلــدان، فهــذا ليــس بهــدف 
ــا  ــاخها، إنم ــا، أو استنس ــها، أو تقليده اقتباس
ــة  ــا، ولمعرف ــتفادة منه ــا لاس ــاع عليه الاط

صيــرورة الصــراع فــي هــذا البلــد أو ذاك، لمعرفــة مــا يمكــن الأخــذ بــه، أمــا مــا لا ينطبــق علــى حالتنــا فيمكــن 
ــه.  ــه أو ترك إهمال

ــول  ــل التح ــي ظ ــا ف ــة، خصوصً ــد الحداث ــا بع ــة أو م ــق بالحداث ــة تتعل ــر عملي ــون التغيي ــث ك ــن حي ــا م أم
العالمــي باتجــاه العولمــة، فيمكــن القــول فعــاً إننــا الآن فــي ظــل أوضــاع جديــدة فــي العالــم، وعلــى أعتــاب 
ــي  ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــة ال ــل مرحل ــل، ودخ ــا بالفع ــد دخله ــم ق ــل إن العال ــة، ب ــة الرابع ــورة الصناعي الث
مرحلــة مختلفــة عــن كل الـــ 50 ســنة الماضيــة، أي أن الســنوات الخمــس أو الســتّ الأخيــرة تعــادل كل الـ 50 

ســنة الماضيــة بــكل مــا فيهــا مــن تطــور مهــم. ّ
ونعــود هنــا إلــى صديقنــا إليــاس مرقــص، عندمــا ربــط الثــورة بعمليــة التقــدم، فهــذا مــن الممكــن أن يكــون 
ــر،  ــة التغيي ــد عملي ــاحًا ض ــون س ــد يك ــر، وق ــة التغيي ــا أو لمصلح ــاح لمصلحتن ــن الآن: س ــاحًا ذا حدي س
ج لــه خطابًــا ماضويًــا لا  فكيــف تكــون عمليــة التغييــر إذا كان الفكــر الــذي تســتند إليــه، والخطــاب الــذي تــروِّ

يتعلــق بالحاضــر، وليــس لــه عاقــة باستشــراف المســتقبل.
انتقــد كثيــرون أدونيــس عندمــا قــال كيــف أســتطيع أن أدعــم حركــة احتجــاج، أو ثــورة، أو انتفاضــة، تخــرج 
مــن المســاجد، لكــن أدونيــس قصد بذلــك أن الخطــاب الــذي انطلقنا منــه، كان جــزء كبير منــه خطابًــا ماضويًا، 
وهــذا الخطــاب الماضــوي لــه أســاس، انبعــث مجــددًا فــي ظــل خلخلــة النظــام الاجتماعــي والسياســي فــي 
منطقتنــا، وفــي بلداننــا. حصــل هــذا الأمــر فــي ليبيــا، وحصــل فــي اليمــن، وحصــل فــي مصــر، ولذلــك ليــس 
عبثًــا أن يفــوز الإخــوان المســلمون فــي انتخابــات ديمقراطيــة، وأن يصلــوا إلــى الســلطة، أمــا القــوى الحداثيــة 
والقــوى التقدميــة والمدنيــة، فهــي لــم تســتطع أن تفــرض وجودهــا، بحكــم القمــع المعتــق طويــل الأمــد مــن 
جهــة، وبحكــم أن بعضهــا تخلّــى عــن دوره، وأخــذ ينظّــر بعيــدًا عــن النــاس مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن أن 
القــوى الدينيــة كانــت تعيــش وســط المجتمــع، ومتغلغلــة فــي عمــق النســيج الاجتماعــي، وملبِّيــة للحاجــات 

اليوميــة للنــاس أحيانًــا، وإن كانــت بســيطة، وهــذا كلــه ســاعدها فــي الوصــول إلــى الســلطة.
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